
مــاذا تعــرف عــن الاقتصــاد الرقمــي الــذي
تســـــــتخدمه شركـــــــات مثـــــــل “إيكيـــــــا” و

“جوجل”؟
, أغسطس  | كتبه كزافييه كونتيس

ترجمة وتحرير نون بوست

يعتمد نظام الإنتاج الاقتصادي الذي عهدناه فضلا عن سلسلة القيمة بالأساس على توظيف آلية
التجار الوسطاء والتعاقد، مع العلم أن هذه الآلية أصبحت تلعب دورا مهما في هذا العالم. في المقابل،
مــن المتوقــع أن يــبرز مســتفيدان جديــدان مــن هــذا النظــام الاقتصــادي ألا وهمــا المســتهلك الفاعــل

والمتعهدين الداخليين.

في إطــار سلســلة القيمــة وانطلاقا مــن الإنتــاج وصــولا إلى الاســتهلاك، أصــبح الزبــون يضطلــع بمكانــة
جديدة، حيث أصبح يلعب دور المستهلك الفاعل. وقد تغيرت وضعية المستهلك  بفضل أنشطته،
ومشــاركته في عمليــة صــنع المنتجــات، وتــوفير الأصــول (المنزل، أو الســيارة،…) ومشــاركته في تمويــل
العديـد مـن المشـاريع. ولذلـك، أصـبح المسـتهلك، في الـوقت الراهـن، عميلا اقتصاديـا مهمـا في صـلب

هذا العالم الاقتصادي الجديد.

في سـياق متصـل، أدرجـت شركـة إيكيـا “المسـتهلك” ضمـن سلسـلة القيمـة مـن خلال تكليفـه بمهمـة
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نقل الأثاث وتركيبه. ففي الواقع، لا يتكفل الزبائن الذين  يشترون الأثاث من شركة إيكيا بمسؤولية
نقل الأثاث من المتجر إلى المنزل فقط، بل أيضا بتجميع وتركيب الأثاث وفقا لتعليمات التركيب. ومن

ية لصالح التسويق والتصميم. هذا المنطلق، تستفيد شركة إيكيا من هذه النفقات غير الضرور

في واقع الأمر، تعتمد  إستراتيجية “افعلها بنفسك” “do-it-your-self” على مبدأ إدماج الزبون
ضمن سلسلة القيمة. في الواقع، توجد أشكال مختلفة لآلية “افعلها بنفسك”. فعلى سبيل المثال،
أصبحت مسألة تعديل السيارات ومختلف الأنشطة لصانعي السيارات من مهام العمال الماهرين

في مجال الهندسة الإلكترونية.

وفي الأثنـاء، سـوف تتخـذ الطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد خطـوة أبعـد مـن إستراتيجيـة “افعلهـا بنفسـك” الـتي
تتبعهــا العديــد مــن الشركــات، وذلــك مــن خلال منــح الأشخــاص فرصــة صــنع بعــض الأشيــاء بشكــل
مبـاشر في المنزل. وفي هـذا الصـدد، يمكننـا أن نتصـور أنـه في المسـتقبل سـوف يتـم صـنع بعـض الأطبـاق
كواب شاي، ثم يتم التخلص منها ببساطة بعد المخصصة لأكلة معينة أو أعواد الأكل الصينية أو أ

استخدامها.

ــر بي إن بي” لتــأجير ــار” للنقــل الجمــاعي وموقــع “إي ــة أخــرى، تمثــل كلا مــن شركــة “بلابلاك مــن ناحي
واسـتئجار أمـاكن السـكن موجـة ثانيـة فيمـا يتعلـق بالأعمـال الـتي تعتمـد أساسـا علـى مشاركـة الأفـراد
يــة تســتند بشكــل كــبير علــى إعطــاء قيمــة كــبيرة ومساهمــاتهم. ويشهــد هــذا القطــاع تغيــيرات جذر
للممتلكات الفردية. ففي الوقت الراهن، يمكنك تأجير منزلك، أو شقتك، أو سيارتك، أو الكثير من
الأشياء الأخرى من خلال المنصات الإلكترونية، حيث في الغالب تكون المعاملات مباشرة أي من الفرد

إلى الفرد.

اخترق المجال الاقتصادي العديد من اللاعبين الجدد، والذين يمثلون الكفاءات
والكيانات المنبثقة من صلب شركات معينة

على ضوء هذه المعطيات، أصبح هذا النوع من النشاط يمثل شكلا جديدا من أشكال الرأسمالية،
حيث أن السلع التي كانت تعتبر ذات استخدام شخصي بحت، أصبحت بمثابة أصول من شأنها أن

تُمكنك من كسب دخل جيد! وفي مثل هذه الحالة، يصبح المستهلك الفاعل من بين المستثمرين.

بعيــدا عــن الاقتصــاد التقليــدي، ظهــرت العديــد مــن الأنشطــة الجديــدة مدفوعــة الأجــر الــتي تنشــط
بالأساس على المنصات الإلكترونية على غرار الطهي وإرسال الوجبات إلى منازل الحرفاء الذين قاموا
بطلبهــا عــبر الإنترنــت، أو لعــب دور المتبضــع للملابــس لصالــح بعــض العملاء الذيــن لا يجــدون وقتــا
لذلـــك، فضلا عـــن تقـــديم خـــدمات التجميـــل لبعـــض العملاء في المنزل، وإعطـــاء دروس في قيـــادة
السيارات عن طريق استخدام سيارات مأجورة… في الواقع، يشهد العالم نشأة جملة من الوظائف
الصغيرة الجديدة التي يقوم بها الآلاف من الأشخاص، بالتزامن مع الوظائف التقليدية التي تشمل

الرعاية بالأطفال، وتقديم الدروس الخصوصية في المنزل، والتنظيف….



الاستعانة بمصادر داخلية

مـؤخرا، اخـترق المجـال الاقتصـادي العديـد مـن اللاعـبين الجـدد، والذيـن يمثلـون الكفـاءات والكيانـات
المنبثقة من صلب شركات معينة. وعلى عكس إستراتيجية الاستعانة بمصادر خارجية، تقوم بعض
كبر من  كل الأرباح المترتبة الكفاءات والهيئات الداخلية بتمشيط سلسلة القيمة للاستفادة بصفة أ
عـن المهـام الـتي كـانت تُوكـل لمصـادر خارجيـة. وفي هـذا الإطـار، يمكـن الاسـتشهاد بمـا قـامت بـه شركـة

غوغل من أجل الدعاية، ومتجر آبل للتطبيقات، وأوبر لسيارات الأجرة، وفيسبوك، وواتسون.

عمومــا، تتمثــل آليــة الاســتعانة بمصــادر داخليــة في تمركــز شركــة مــا في قلــب نظــام اقتصــادي وعملــي
قـامت بإنشـائه بنفسـها. وفي الأثنـاء، سـيعتمد جميـع الأطـراف الموجـودين ضمـن هـذه المنظومـة علـى
أنفســهم، حيــث ســيقومون برســم معــالم وحيثيــات اللعبــة ومــن ثــم ســيجنون بأنفســهم الأربــاح الــتي

ستنتج عنها. وقد أصبحت هذه العملية أسهل بكثير بعد ظهور المنصات الرقمية.

كملهــا في وتجــدر الإشــارة إلى أن إستراتيجيــة الاســتعانة بمصــادر داخليــة أصــبحت تكتســح مجــالات بأ
القطــاع الاقتصــادي علــى غــرار مجــال الاتصــالات، ووسائــل الإعلام، والتسويــق، والتجــارة، والصــحة

(الصحة الرقمية)، وحتى المنازل ( أتمتة المنزل)،  والصناعة…

في واقع الأمر، تعتبر إستراتيجية الاستعانة بمصادر داخلية من بين الابتكارات الاقتصادية التي نشأت
خلال العقد الماضي. وقد ساهمت كلا من شركة آبل ومتجر آبل للتطبيقات سنة () في تطور
وانتشـار هـذه الظـاهرة. وفي الـوقت الراهـن، تعمـل مئـات الآلاف مـن الشركـات علـى إنشـاء تطبيقـات
ليتـم فيمـا بعـد عرضهـا للـبيع علـى منصـات آبـل وغوغـل وسـامسونغ. ومـن المثـير للاهتمـام أن هـذه
الشركــات الثلاث تعتمــد بالأســاس علــى آليــة الاســتعانة بمصــادر داخليــة مــن أجــل الترويــج لمنتجاتهــا

وتطبيقاتها.

في الحقيقـة، بـرزت ظـاهرة الاسـتعانة بمصـادر داخليـة علـى خلفيـة الحاجـة الدائمـة لأطراف خارجيـة،
باسـتثناء المسـتهلكين الفـاعلين (الذيـن يملكـون خيـار تغيـير المنصـة الاسـتهلاكية). في المقابـل، أصـبحت
الشركات تعتمد بشكل كبير على آلية الاستعانة بمصادر داخلية. والجدير بالذكر أن الجميع بطريقة أو
بــأخرى يعتــبرون “متعهــدين داخليين” ضمــن هــذه المنظومــة الاقتصاديــة باســتثناء عــدد قليــل مــن

الشركات التي لا تزال تفرض هيمنتها على البقية.

ستصبح إستراتيجية الاستعانة بمصادر داخلية من التحديات الرئيسية التي
ستواجهها العديد من الشركات في العقد القادم. وبالتالي، سيصبح المستهلكون

الفاعلون والمتعهدون الداخليون أطرافا بارزة في صلب اقتصاد الغد.

في الحقيقة، تعتبر هذه الوضعية جديدة ومختلفة، حيث لم يسبق لها مثيل في التاريخ الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، لا بد من الاستشهاد بما حدث بين شركة “تاغ هوير” السويسرية وشركة غوغل التي
قــامت بتأســيس نظــام أندرويــد. وضمــن الصــفقة الــتي أبرمــت بين الــشركتين كــانت غوغــل، في نهايــة



المطاف، الطرف الذي حدّد حجم الربح وليست تاغ هوير.

من جانب آخر، تغتنم العديد من الشركات هذه الخاصية أي عدم الحاجة إلى أطراف خارجية من
أجل تحقيق المزيد من الأرباح، علما وأن هذا الأمر لم يكن ممكنا ضمن المنظومة الاقتصادية القديمة.
فقد كانت بعض الشركات على غرار أمازون تتمتع بالقدرة على فرض هامش من الربح على المقاولين

الذين قد تتعاقد معهم. عموما، وفي المستقبل، سيكون الجميع أسير الاستعانة بمصادر داخلية.

في الــوقت الحــالي، أصــبحت إستراتيجيــة الاســتعانة بمصــادر داخليــة واقعــا جديــدا ســوف يســاهم في
اندلاع حربا اقتصادية في المستقبل، علما و أن ما نشهده اليوم ليس سوى البداية. وفي الأثناء، سوف
تواجه التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، حيث لن يكون هناك مجال للمتعهدين الخارجيين، في

حين سيلعب المتعهدون الداخليون، أي من صلب المؤسسة عينها، الدور الأكبر.

كبر الشركات التي في مجال الصناعة التي تتجه تدريجيا نحو الأتمتة أو صناعة، تعتبر شركة غوغل من أ
تتبـنى هـذا المنحـى، لكـن يبقـى السـؤال المطـروح: مـاذا بشـأن مجـال الصـحة؟ وفي هـذا الصـدد، تحتـل

شركة “إي بي إم” مكانة بارزة فما هو مصير شركة روش، ونوفارتس، وفايزر؟

تسعى شركات التكنولوجيا المالية إلى الاعتماد على إستراتيجية الاستعانة
بمصادر داخلية. وفي حال نجحت في ذلك، سوف تختفي الكثير من البنوك.

مــن هــذا المنطلــق، ستصــبح إستراتيجيــة الاســتعانة بمصــادر داخليــة مــن التحــديات الرئيســية الــتي
ستواجهها العديد من الشركات في العقد القادم. وبالتالي، سيصبح المستهلكون الفاعلون والمتعهدون
الــداخليون أطرافــا بــارزة في صــلب اقتصــاد الغــد. وفي الأثنــاء، ســتعزز عمليــة تطــوير التعلــم الآلي قــوة

المستهلك وتجعله طرفًا فاعلاً ضمن حيثيات حياته الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المتعهدون الداخليون من تعزيز مكانتهم عن طريق المنصات الإلكترونية
التي تزداد قوتها وهيمنتها مع مرور الوقت، إلى حدّ أن العديد من المنتجين أصبحوا لا يستطيعون
الاستغناء عنها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى عنصر أساسي في هذا التغيير الاقتصادي، حيث أن
النظــام المــالي وتقييــم الأصــول الــذي لا يــزال إلى اليــوم حكــرا علــى بعــض المنظومــات علــى غــرار البنــوك

ومكاتب البريد والتأمين، سيصبح لا غنى عنه فيما يتعلق بالتجارة، والقروض الاستهلاكية….

من الآن فصاعدا، ستحتل المنصات الرقمية للمتعهدين الداخليين جميع مجالات النظام المالي من
خلال إيجاد سبل ناجعة من أجل كسر الحواجز بين المستهلكين والمنتجين. والجدير بالذكر أن منصات

جديدة للقروض بين الأفراد أو بين الشركات الصغيرة والمتوسطة تظهر بشكل يومي.

علاوة على ذلك، تسعى شركات التكنولوجيا المالية إلى الاعتماد على إستراتيجية الاستعانة بمصادر
داخليــة. وفي حــال نجحــت في ذلــك، ســوف تختفــي الكثــير مــن البنــوك. وقــد أظهــرت كــل مــن شركــة
“بلابلاكــار” “وإيــر بي إن بي” جــوانب أخــرى في إطــار تفــشي منطــق الاســتعانة بمصــادر داخليــة، حيــث



سمحت هذه الشركات للمستهلكين بتقييم قيمة الأصول التي يمتلكونها مثل شققهم، وسياراتهم،
وحتى عملهم أو وقت فراغهم.

عموما، يعتبر هذا الجانب من تقييم الأصول الفردية ثورة في حد ذاته.  وفي ظل هذا العصر الرقمي،
ستؤدي كل هذه التغييرات إلى السير نحو ثورة سوف تطال مجال الصحة الرقمية. وفي الأثناء، قد

يؤثر ذلك على اختيارات المستهلك الفاعل في مختلف أرجاء العالم.

المصدر: لوتون
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